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هذا الكلام هـو جزء مـن الحقيقة
المـــــرة، ولــيــــس كـلهـــــا، امـــــا بـــــاقــي
الحقيقة فـموزع في اماكن ومواقع
شتـى، وهـذا الجــزء من الحـقيقـة
الــذي يــشـيــر الـيه الـكلام المــذكــور
آنفـاً، انمـا يــوحي به الـى المــواطن
العـربي مشهـد المأسـاة، الصارخ في
قــطــــاع غـــــزة، والهــــادئ، احـيــــانــــاً،
والصـاخب بحـدود، أحيـانـاً خـرى،
في الـضفــة الغـــربيــة، ومــا الهــدف
من ســوق هــذا الـكلام، كجـــزء من
الحقـيقـــة، إلا للاعـتـــرافـ مـن دون
مـكــــــابــــــرة، بــــــأن مــــــا كــنــــــا نـحلــم
بتحقيـقه، قبل اربع سنـوات- وهو
كان حلمـاً بقيام دولة فلـسطينية،
أو شـبه دولــة علــى جـــزء من ارض
فلـسطين الـعربـية- قـد تأجـل إلى
زمــن لاحق. اذ لــم يعــــد ممـكــــانــــاً
تحقيقه اليوم. الا تشير إلى ذلك
حـرب الابادة الجمـاعية والتـدمير
ــــــذان تمــــــارسـهــمــــــا الـــــشــــــامـل الـل
إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
وضــــــد اراضـــيه وممـــتلـكــــــاته؟ الا
يــشـيـــر إلــــى ذلك الجــــدار العـــازل
الــــذي لـم تـــــأبه اســــرائـيـل بقــــرار
مـحكـمـــة العــدل الــدولـيــة المــديـن
له؟ الا يــشيــر ذلك إلـــى التــراجع
المـثـيـــر للـقلق في مــــوقع القـضـيـــة
الفلــسـطـيـنـيـــة علــى الـصعـيــديـن
العـــــربــي والـــــدولــي؟ والاعــتـــــراف
بــالحقـيقــة المــرة، او بجــزء مـنهــا،
ـــــــدخـل ـــــــاً، الم ـــــــوم، واقـعـــي هـــــــو الـــي
الـصحـيح لـلبـحث عـن اسبــاب مــا
حـصل، وعن نتـائجه، وعن الآفـاق
البــاقيــة المحتـملــة والمـتخـيلــة من

القضية الفلسطينية.
يعيـدنـا هـذا المــدخل تلقــائيـاً إلـى
خمــسين عـامــاً ونيف مـضت، يـوم
فــــرض علـيـنــــا القـبـــول لمـنـع ذلك
التقـسيـم، وهيـأت بهــزيمتهــا غيـر
المـبـــررة كل الــشـــروط لقـيــام دولــة
اســرائـيل، وعـطلـت وحـطـمـت هـي
وانـــظــمــتهـــــا، بــــــالهـــــزيمــــــة ذاتهـــــا
وبــــالمكـــابــــرة القـــومـيـــة الجـــوفـــاء،
وبقـــــدر غـيـــــر قلــيل مـن الـتـــــآمـــــر
والـتواطـؤ والعجـز، الشـروط كلـها
لقيـام دولـة فلـسـطيـنيـة، بمــوجب
قــــرار الــتقـــسـيـم الــــذي رفــضـنــــاه
وعجـزنـا عن مـنع تطـبيقه، بـرغم
انه كـان قــد اصبـح، عمـليـاً، جـزءاً
من الـشــرعيــة الــدوليــة التـي كنــا
بحـــاجـــة الـيهـــا ولا نـــزال، ولـــو ان
انـظمـة ذلك الـزمـان وحكـومـاتهـا
بـادرت، بعد الهـزيمة الـتي تتحمل
هــي المــــســــــؤولــيــــــة عــن وقــــــوعهــــــا
بـــــالـكــــــامل، إلــــــى القــبــــــول بقـــــرار
الـــتقـــــســيــم وســــــاعــــــدت الــــــشعــب
الفلسـطيني في اقـامة دولـته على
الارض المـتـبقـيــــة، لكـــانــت حققـت
ـــــــأريـخـــي جـــــــزءاً مـــن الحـلـــم الـــت
للشعب الفلسطيني، الحلم الذي
مـــــا يــنفـك يــتــــــراجع، مــنـــــذ ذلـك
الـتـــــاريخ، ويـتـــــأجل، ويــتعـثـــــر مع
ــــــزمــن ومــــــرور احــــــداثـه مــــــرور ال
وتحـــولاته ومـصــادفـــاته ووقـــائعه.
لكـن ذلك لم يحصل. وحل محله
تحـول القضيـة الفلـسطـينيـة الى
قــضـيـــــة قـــــومـيـــــة لـكل الــــشعـــــوب
العــــــربــيــــــة، وضـعف دور الـــــشعــب
الـفلـــســطـيـنـي في حــمل قــضـيــته
بيـده، في ظل ذلك الـتطـور، الـذي
تمثـل، بتـصــاعــد وتعـــاظم المــوقف
القومي في القـضية الفلسطينية،
من جهـة، وبفـداحـة المـأسـاة الـتي
وضع فـيهــا الــشعـب الفلـســطيـني
ــــــداخل الـفلـــــســـطــيــنــي، وفي في ال
بلـدان الـشتـات العـربـي، من جهـة
ثـــانيــة، إذ صــار صــاحـب القــضيــة
ملـحقـــاً في قــضـيـته بــــأصحــــابهـــا
الكبار الجدد، قـادة الدول العربية
وانــــــظــــمــــتـهــــم وحــكـــــــــومـــــــــاتـهــــم
ومـصــــالحهـم، كـمـــا صـــار مـلحقـــاً
بــــالحــــركـــــة القــــومـيـــــة العــــربـيــــة
بمكـونـاتهـا الـسيــاسيـة والحــزبيـة
ـــــــــشـعـــــب المخـــــتـلـفــــــــــــة. ودخـل -ال
الـفلــســطـيـنـي- طـــوعـــاً او كـــرهـــاً،
أسـوة بـأشقـائه الـشعـوب العـربيـة،
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لا بـد، في ضــوء كل هـذه الـوقــائع،
من مـراجعـة عـميقـة وشـاملـة من
ــــــــــة ــــــــــوطــــنــــي قــــبـل الحــــــــــركــــــــــة ال
الفلـســطيـنيــة بكــامل فـصــائلهــا،
ومـن دون استـثنـاء، مــراجعــة لكل
سـيـــاســـاتهـــا في الحقـبـــة المـــاضـيـــة
ـــــــوات الاربـع لاســـيـــمـــــــا في الــــــســـن
المـنصـرمـة ووظيفـة هـذه المـراجعـة
الــنقـــديـــة، الاســـاسـيـــة، هـي خـلق
ــــــوضع خـــطــــــة عـــمل الــــشــــــروط ل
جــديـــدة، مخـتلفــة بـــالكـــامل عـن
ــــــســــــــابـق، مـحــــــــددة الاهــــــــداف ال
بوضـوح. وأهم مـا اعتبـره أساسـياً
بـين هــــذه الاهــــداف هـــــو الاتفــــاق
الـصـــريح والـــواضح بـين مكــونــات
الحــركــة الــوطـنيــة الفلـســطيـنيــة
علـــى الـتـمـــسك بـــإقـــامـــة الـــدولـــة
الفلـسـطـيـنـيــة علــى الارض الـتـي
احـتلـتهــا اســرائـيل في عــام 1967،
كمـهمــة استــراتيـجيــة، والــوصــول
ــــــدريج، إلــــــى هــــــذا الهــــــدف بــــــالــت
مـــرحلـــة بعـــد مـــرحلـــة، واخـتـيـــار
اشكــال النـضـال بـواقـعيــة، بهـدف
تــــوســيع قــــاعــــدة الحـلفــــاء بــــدءاً
بـالـداخل الاسـرائـيلي وصـولاً إلـى
آخــــر نقــطــــة في الكـــرة الارضـيـــة.
ففـي اعــتقـــــادي ان العـمـل لعــــزل
عنـصـــريي اســرائـيل، في الــسلـطــة
وخــــــارجهـــــا، هــــــو مهــمـــــة بــــــالغـــــة
الاهـميــة والجــدوى، ولهــا اولــويــة
قـصـــوى. أضـيف إلـــى مـــا سـبق ان
المراهنة على الانظمة العربية قد
صارت من المـاضي، فكل نـظام من
انــظمـتنــا الاسـتبــداديــة القـــائمــة
مهـمــوم بـتــرتـيـب اوضــاعه بمــا في
ذلـك، اذا اقتضـى الامر، بـالتخلي
ســراً او عـلانيــة، عـن دعم الـشـعب
الفلــسـطـيـنـي، مـن أجل الحفــاظ
علـى سلـطته، والمـسـاومـة علـى كل

شيء في سبيل هذا الهدف.
ولا يـستثني من هـذه الانظمة أي
نــــظـــــــام، بمـــــــا في ذلــك الـــنــــظـــــــام
اللــبــنـــــانــي الـــــذي يــبــــــالغ اركــــــانه
وحلفـاؤهم في الحـديـث عن خطـر
الـتــوطـين إلــى حــد المــســاهـمــة في
بيع اللاجـئين الفلـسطـينيـين إلى
الـــشـيــطــــان عـنــــد الــضــــرورة! أمــــا
الحـركات الـوطنيـة الديمـقراطـية
في الـبلـــدان العـــربـيـــة فهـي احـــوج
ـــــــــــوطــــنــــيـــــــــــة مــــن الحـــــــــــركـــــــــــة ال
الـفلــــســـطــيــنــيـــــة لـلقــيـــــام بـــتلـك
المــــراجعــــة العـمــيقــــة والـــشــــاملــــة
لـسيـاساتـها وافـكارهـا ومشـاريعـها
ووســائـط وادوات نـضـــالهــا، لـيــس
ـــــــــة ـــــــــالـقـــــضـــي فـــيـــمـــــــــا يـــتـعـلـق ب
الفلسـطينيـة وحسب، وانمـا فيـما
يــتعـلق بــبلــــدانهـــا الـــذاهـبـــة إلـــى

الكارثة بسرعة فائقة.
وفي يـقـــــيـــــنـــــي فـــــــــــإن مـــــثـل تـلـــك
المـراجعـة العـميقـة والـشـاملــة من
قـبل الجـمـيع، لا سـيـمـــا مـن قـبل
الحـركـة الـوطـنيــة الفلـسـطيـنيـة،
ــــــراجـعــــــة الــتــي أدعــــــو الــيـهــــــا، الم
والخـلاصــــــــات الـــتـــي يـــنـــبـغـــي ان
يخــــرج مــنهــــا الـفلـــســطـيـنـيــــون،
خصوصـاً، حول النـضال لتحقيق
الـدولة الـفلسـطينـية في الـظروف
الــدقـيقــة والـصعـبــة الــراهـنــة، إن
ذلك يـشكل اسـاسـاً جـديــداً، أكثـر
جــــــدوى وفــــــاعلــيــــــة، لــتـــضــــــامــن
الاشـقــــــــاء الـعــــــــرب مـع الــــــشـعـــب
الـفلـــــســـطــيــنــي، واعــــــادة احــيــــــاء
القـضـيـــة الفلــسـطـيـنـيــة في شـكل
أكثـر وضـوحـاً، أي أكثـر تحـرراً من
اوهـام الافكـار الـسـلفيــة والغيـبيـة
السابقة، وعنـدئذ لا يعود السؤال
عـــن فلــــســـطــين، وعـــن القـــضــيــــــة
الفلـسـطيـنيـة، أقـرب إلــى اليـأس،
ــــــاطــــــاً ــــــر ارتـــب بـل ســـيــــصـــبـح اكـــث
ـــــــر تـفـــــــاؤلاً ـــــــالمــــــســـتـقـــبـل، واكـــث ب
بـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــادل،
ولو بـالتـدريج، وعـلى مـراحل، وفي
ـــــــــات اقـل زمــــن اقـل، وفي تـــــضـحــــي
جــســـامـــة واكـثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جـــدوى،
ـــــــــــة ـــــــــــدول ـــــــــــى ال ـــــــــــوصـــــــــــول إل لـل

الفلسطينية.
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ــــــــضــــــــــــــــال ارتــــكــــــبــــــت خــلال الــــــن
الفلــسـطـيـنـي الـطـــويل، وآخــرهــا
العـــملــيــــــات الانـــتحــــــاريــــــة ضــــــد
ــــــــدنـــيـــين في اســــــــرائـــيـل، فــــــــإن الم
المجتمـع الدولي ظل يتـسامح مع
جـرائم اسرائيل اكثـر من تعاطفه
مع حقـوق الـشعـب الفلـسـطيـني،
والا لكـان الوضع اختلف في شكل
ــــــــــشــعــــــب ـــــــضــــــــــــــامــــــن مــع ال الــــــت
الفلـسـطيـني، ولكـان هـذا الـشعب
اقـــتــــــــرب مـــن تحـقـــيـق اهــــــــدافـه،
ولكــانت حكـومـة اسـرائـيل شعـرت
بـالحـاجـة إلــى تغـييــر سيـاسـتهـا،
ــــــات المـــتـحــــــدة ــــــولاي ولـكــــــانـــت ال
الامــريـكيــة مــارسـت ضغـطــاً اكبــر
ضـد الحكومـة الاسرائيليـة بوقف
عــملـيـــات الابـــادة المـنــظـمـــة ضـــد

الشعب الفلسطيني.
أقـدم تحـديـدي لهــذه المسـؤوليـات
بـــاخـتـصـــار -ومـنهـــا مــســـؤولـيـتـي
الـشخصـية عـندمـا كنت في مـوقع
قـيادة حـزبي الشـيوعـي اللبنـاني-
من اجل الـوصول إلـى الاستنـتاج
الــــــذي أريــــــد ان اخــــــرج به حــــــول
ــــــــــذي وضـعــــت الــــيـه ــــــــــوضـع ال ال
القـضـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة الـيـــوم.
فــالـســؤال الــذي بــدأت به مقـــالي
هذا يرمي إلى فتح باب الاجتهاد
والـتفـكيــر حــول مــا يـنبـغي عـمله
لمواجـهة مفاعيل الوضع المأساوي
الــــراهـن. ذلـك ان خــطــــة شــــارون
للانـسحـاب مـن قطـاع غــزة -بعـد
افــــــراغ هــــــذا القـــطــــــاع مــن قــــــوى
ـــــــــالـقــــمـع والـقــــتـل المـقـــــــــاومـــــــــة ب
والاغـتـيــال والـتــدمـيـــر، وأضعــاف
الـسلطة الوطنية- لن يشكل حلاً
للقـضية الفلـسطينيـة، ولن يضع
حداً للـصراع القـائم في فلـسطين
وحول قضيتها، والصراع العام في
المـنـــطقــــة بــــرمــتهــــا، بــين العــــرب
وحـلـفـــــــائـهـــم المـلـــتـــبــــــســـين وبـــين
اســـرائيـل وكثـــرة حلفــائهــا، بل ان
هــذا الانــسحــاب، اذا مــا تم -وقــد
لا يــتــمـكــن شــــــارون مــن إتمــــــامه
بــسـبــب مقـــاومـــة المــسـتـــوطـنـين-
سـيخلق، ولــو بعـــد حين- هــذا اذا
تـــوقفـت المقــاومـــة فعلاً- شــروطــاً
جـــديــــدة لقـيـــام حـــركـــة مـن نـــوع
جــــــديــــــد، لــن تجـعل عــنـــصــــــريــي
إســـرائــيل يـــرتـــاحـــون، ولـن تـتــيح
للأنظمة العـربية فرصة المساومة
مع ســادة العــالم الجـدد، في اطـار
مـشـروع الـشـرق الاوسـط الكـبيـر،
أو خـــــــــــارجـه. بـل هــــي ســــتـجـعـل
الفــــوضــــى ســــائــــدة في المـنـــطقــــة،
الامــــــر الــــــذي ســـيقــــــدم لـلقــــــوى
الـسـلفيــة المتـطـرفــة كل الـشـروط
لــتــــــوســـيع حــــــركـــتهــــــا العــبــثــيــــــة

التدميرية.
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وبــين القــضـيــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة.
فــــــوقعــت هـــي، وأوقعــت الحـــــركـــــة
الـــــوطــنــيـــــة الـفلــــســـطــيــنــيـــــة. في
مـتـــاهـــات الـنـضـــال مـن دون آفـــاق
حقـيقيـة تحقق الهـدف الاسـاس،
ــــــــشـعــــب ســـــــــــواء في ايــــــصـــــــــــال ال
الفلــسـطـيـنـي إلـــى إقـــامـــة دولـته
الـوطـنيـة المـسـتقلــة، أم في ايصـال
بـلدانهـا إلى الحـرية والـتقدم، أي
إلـى بنـاء دول ديمقـراطيـة تحتـرم
فـيهــا حقــوق الانـســان وحــريــاته،
وتـتـم فـيهـــا عـملـيـــة تقـــدم تـلحق
شعـوبنـا بــركب الحضـارة العـالميـة،
وتمـكــنهـــــا مــن الاسهـــــام في جـعل
هــذه الحضــارة حضـارة انـســانيـة،
بـدلاً مـن ان تكـون هـذه الحـضـارة
ــــــرأســمــــــال المـعــــــولــم مــــــرتـعــــــاً لـل
ولأهدافه وغـاياته المتـوحشة. وإذا
كــان الـفكـــر القــومـي الغـيـبـي هــو
الـــذي ســـاهـم، وســـاهــم اصحــــابه
ومفكروه، عن وع او عن غير وعي،
في تعطيل مسار حركة التاريخ في
الاتجــــاه الـــصحــيح، فـــــإن الفـكــــر
الاشتـراكي، بـتنـويعـاتـه المختلفـة،
بمـــــــا في ذلــك مـــــــا يـــتـــــصـل مـــنـه
بــــالحــــركــــة الـــشـيــــوعـيــــة احــــزابــــاً
ـــــــرغـــم ومـفــكـــــــريـــن، لـــم تـــنـــتـج، ب
ـــــــة، ـــــــر عـلـــمـــي مـــــــرجـعـــيـــتـه الاكـــث
الماركـسية، بـرنامجـاً اكثر وضـوحاً
ـــــــة مـــن الـفــكـــــــر ـــــــر عـقـلانـــي واكـــث
القـومي، ولم يقـدم طرائق نـضال
افضل واكثر جدوى، بل ان معظم
الاحــزاب القـــوميــة والــشيـــوعيــة،
انـــدمجـت، في لحـظــات تـــاريخـيــة
معينـة، في الحركـة الفلسـطينـية،
والـتحقـت بهــا، بــدل ان تقــام لهــا
المـسـاعـدة في تـسـديــد فكـرهـا وفي
جـعل بــــــرنــــــامـجهــــــا الــــســيــــــاســي
والنضالي والعـملي اكثر عقلانية
واكثــر واقـعيـــة، أي اكثـــر ارتبــاطــاً
بـــــالـــــوقـــــائـع المحلـيـــــة والعـــــربـيـــــة

والدولية.
المــســـؤولـيـــة الـثـــالـثـــة، يـتحــملهـــا
ــــــــــــــدولــــــي. ذلـــك ان المجــــــتــــــمــع ال
للقضيـة الفلسطينيـة خصوصية
تجعـلها، بـرغم شـرعيتهـا كقضـية
قــــومـيــــة لــــشعــب حقــيقـي، اكـثــــر
تعـقيــداً مـن القـضــايــا المعــاصــرة،
مــثل قــضـيـتـي فـيـتـنــــام وجـنــــوب
افــــريقـيـــا، ومــصـــدر الـتـعقـيـــد في
القضيـة الفلسطينيـة هو ان قيام
الـــدولــــة الفلــسـطـيـنـيـــة يـتــطلـب
إقــــــراراً مــن دول اســــــرائـــيل بـحق
الـشـعب الفلـسـطيـني في الـوجـود،
وحقه في إقـامـة دولـته علـى جـزء
ـــــــــســــــطـــــين، الارض مـــــن ارض فـل
المــشتــركـــة منـــذ التــاريخ القــديم،

بين الشعبين العربي واليهودي.
وبمـعـــــــزل عـــن الاخــــطـــــــاء الـــتـــي
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ــــــى الـــــشـعـــب الـفـلـــــســــطـــيـــنـــي وال
تحــــــالفــــــاتـه العــــــالمــيــــــة، وكــــــانــت
الـعمليـات الانتحـاريــة العشـوائيـة
احــد اكثــر تلك الـسيـاسـات ضـرراً
بـــالقـضـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة، علـــى
الرغـم من كل ما كـانت تشـير اليه
قـــدرة هـــائلـــة عـنـــد هـــذا الـــشعـب،
وعــنـــــد شــبــــــابه بـــــالـــــذات، لــبـــــذل
الــتــــضحــيـــــات مــن دون حــــســـــاب.
رابعــــاً: في ان الحــــركــــة الــــوطـنـيــــة
الـفلــســطـيـنـيــــة، مجـتـمعـــة، ومـن
خلال تـنـظـيـمــاتهــا المخـتلفــة، لـم
ــــــوضــــــوح، تـــــســتــــطع ان تحــــــدد، ب
وبـواقعيـة، أين ومتـى وكيف يكـون
قـــــرارهـــــا مــــســتـقلاً عــن الاشقـــــاء
العـرب، انـظمـة وحـركـات وطـنيـة،
وأيــن ومــتــــــى وكـــيف يـكــــــون هــــــذا
القــــــرار جــــــزءاً مـكـــملاً مــن قــــــرار
عــربـي عــام. ثـم انهــا لـم تــسـتـطع
بـالجمع وبـالمفـرد، ان تقـيم علاقـة
صـحيحـة مع الحـركـات الـوطـنيـة
في البلـدان العـربيــة، ولا سيمـا في
ـــــــــــان، اذ هــــي حـلــــت الاردن ولــــبــــن
جزئـياً، في مـرحلة أولـى، ثم كلـياً،
في مــــــراحـل لاحـقــــــة، مـحـل تـلـك
الحـــــــــركـــــــــات، وعـــــطـلـــت دورهـــــــــا،
والحـقـــتـهـــــــا بـهـــــــا، وقـــبـلـــت تـلــك
الحـركـات بـذلـك، ودفعت القـضيـة
ـــــــشـعــــب ــــــــــة وال ـــــــســــــطــــيــــنــــي الـفـل
الفلـسـطـيـنـي وحــركـته الــوطـنـيــة
الـثمن البـاهظ لتلـك السيـاسات.
كمــا دفعت الحـركـات الـوطـنيـة في
تلك البلـدان الثـمن البـاهظ ذاته
لتلك السياسـات. خامساً، في انها
لــم تــــســتـــطـع ان تقــيـــم علاقــــــات
ـــــــمــع صــحـــــــيــحـــــــــــــــــــة مــع المجـــــــت
الاسرائيلي، لكي تـستند إلى قوى
الــديمقــراطيـة فـيه في مقــاومتهـا
ـــــــاســـــــات الـقـــمـع مـــن قـــبـل لــــــســـي
الــسلـطــات الاســـرائيـليـــة، كمـــا لم
تــستـطع ان تـصــوغ سيـاسـة مـرنـة
ـــــــدولـــي، لــكـــي تجـــــــاه المجـــتـــمـع ال
تكـسب عطفـاً غيـر مشـروط، بدلاً
مـن العــطف المــشــروط، والــذي لا

يزال مشروطاً. 
المــســـؤولـيـــة الـثـــانـيـــة، تـتحـمـلهـــا
الـبلـــدان العـــربـيـــة، انـظـمـــة حكـم
ــــــة، ــــــاً وحــــــركــــــات وطــنــي وشـعــــــوب
بمكـونـاتهـا المختلفــة وبمشـاريعهـا

المختلفة، يميناً ويساراً.
وإذا كانت الانـظمة قـد جعلت من
القـضـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة غـطـــاءاً
خـــــادعـــــاً لاســتــمـــــرار هــيــمــنـــتهـــــا
والاسـتـبــــداد بــــشعـــــوبهــــا وإغــــراق
ـــــــــدانـهـــــــــا في الــــتـخـلـف، فـــــــــإن بـل
الحــــــركــــــات الــــــوطــنــيــــــة في هــــــذه
الـــبلــــــدان لــم تـكــن في مـــــســتــــــوى
المسؤولية التي تمكنها من الربط
الــصحـيح بـين قــضـــايــــا بلــــدانهـــا
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ــــــة في أشـكــــــالـهــــــا الـفـلـــــســــطــيــنــي
الـسيـاسيـة العـسكـريــة والثقـافيـة
وحـتى الاقتصـادية والاجتمـاعية،
فضـلاً عن المقـاومــة النفـسيـة، أي
المقاومـة التي جعلت الفلـسطيني
يـــــشعــــــر انه صـــــاحـــب القـــضــيـــــة،
والمسـؤول المباشـر عن الالتـزام بها
والـنــضــــال مــن اجل انـتــصــــارهــــا،
وتــتحـــــدد مــــســـــؤولــيـــــة الحـــــركـــــة
الـوطـنيــة الفـسـطيـنيـة في الامـور
الاتـيـــة: أولاً، في انهــا لـم تــسـتـطع
ان تــوضح الاهــداف التـي تنــاضل
مـن أجـلهــــا، لا سـيـمــــا مــــا يــتعـلق
ـــــــة ـــــــدول ـــــــال ـــــــداً ب مـــنـهـــــــا تحـــــــدي
الفلـسـطيـنيــة.واخـتلـفت فـصــائل
هــذه الحــركــة حــول هــذا الهــدف،
ففـي حين ارتفـعت شعـارات تـدعـو
إلى اسـتعادة الارض الفلسـطينية
ــــــة اســــــرائــيـل مــن ــــــة، وإزال كــــــامـل
الـوجـود، طـرحت افكـار تـدعـو إلـى
ـــــــة ـــــــة فـلــــــســــطـــيـــنـــي اقـــــــامـــــــة دول
ديمقـــراطـيــــة للعـــرب علـــى كـــامل
ارض فلـسطـين. تلتهــا فيمـا بعـد.
افكــار تحـــولت إلــى بــرنـــامج مقــر
مــن قـــبل مــنـــظــمــــــة الـــتحــــــريــــــر
الفلـسطـينيـة يـتبنـى النضـال من
اجل اقـامـة الـدولـة الفلـسـطيـنيـة
ــــــــى الارض الـــتـــي احـــتـلـــتـهــــــــا عـل
اســرائيل في عـام 1967، وتعـايـشت
ولا تــزال، هــذه الافكــار والمـشــاريع
المــرتبـطــة بهـا، في ظـل التغـييـرات
الـكبـرى الـتي طـرأت علـى الـوضع
ــــــــــوضـع في ــــــــــى ال الـعــــــــــالمــــي، وعـل
مـنــطقـتـنـــا، بعـــد انهـيـــار الاتحـــاد
الــســوفـيـيـتـي، ثــانـيــاً: ان الحــركــة
الـوطنية الفلسطينية لم تستطع
ان تعـبـئ الـــشعـب الـفلـــســطـيـنـي،
علــى قــاعــدة هـــذا البــرنــامـج، من
اجـل تحقــيق الاهـــــداف القـــــابلــــة
للتحقـيق اثر هـدف، ومرحلـة اثر
مــرحلــة، لـكي يــشهــر بــأن كفــاحه
الصعب المـليء بالـتضحيـات ليس
كفـاحـاً بـدون نهـايـة، بل هـو كفـاح
قــــــادر علـــــى ايـــصــــــاله إلـــــى آفـــــاق
ملـمـــوســـة محـــددة، ولـم تــسـتــطع
منظمـة التحرير الفلـسطينية في
الــشتــات، ولا الــسلـطــة الــوطـنيــة
التي قـامت داخل ارض فلـسطين،
بعد مـؤتمر مـدريد واتفـاق أوسلو،
ان تـوحد المـوقف الفلـسطـيني، في
السـياسـة، وفي ادوات النـضال، وفي
الــتحـــــالفـــــات وفي كل مــــا يـتـــصل
بـالـقضـايــا اليــوميـة والمــستقـبليـة
للـشعب الفلسطيني. ثالثاً: في ان
ــــــــذ ــــــشــــــــأت مـــن الاوهــــــــام الـــتـــي ن
الـبــــدايــــات، حــــول دور الـــسلاح في
الـنـضـــال ســـرعـــان مـــا تحـــولـت في
الـــسـنـــــوات الاربع المــــاضـيــــة، إلــــى
كـــارثـــة حقـيقـيـــة، بـــالـنــسـبـــة إلـــى
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العـالم، وتنفـيذاً لـواحد مـن اقدم
قـرارات الـشــرعيـة الــدوليـة الــرقم
.181 وهـي مــســـألـــة، في القـــانـــون
الــدولي، في مـستــوى البــديهيـات.
فلـمـــاذا يحـــرم هـــذا الـــشعـب، إذن
من هـذا الحق البـديهي؟ ولمـاذا لا
تـنفذ القـرارات الشـرعيـة الدولـية
ـــــــــر عــــن هـــــــــذا الحـق الــــتــــي تـعــــب
وتجسده بـوضوح لا الـتباس فيه؟
ولمـاذا يعجـز المجـتمع الـدولـي عن
مـنع اســرائـيل مـن الاسـتـمــرار في
سـيــــاســــة الابـــــادة لهــــذا الــــشعـب،
والاستيلاء عـلى اجزاء كـبيرة من
ـــــــر المـــنــــظـــم ـــــــدمـــي اراضـــيـه، والـــت
لمـمــتلـكـــــاته ولـــســــائـــــر مقــــومــــات

حياته؟
ثمـة مسـؤوليـات عمـا جرى، وعـما
يجــــري، وعـن الـــــواقع المــــأســــاوي
ـــــــشـعــــب ـــــــش فــــيـه ال ـــــــــذي يـعــــي ال
الفلسطـيني وتعيش فيه قضيته.
وقـد حـان الــوقت، حــان منــذ زمن
طــــويل، لـكـي يـتـم تحــــديــــد هــــذه
المسـؤوليات بوضـوح، ويتم تحديد
المـســؤولين عـنهــا بــأسمــائهـم، من
دون تمــــويه، ولا حـــاجـــة بـنـــا إلـــى
الــــوقــــوف طـــــويلاً عـنــــد الـتـــــاريخ
القـديم، تـاريـخ نصف قـرن ونيف،
فهــــو تــــاريخ ســــابق، غــطــــى علــيه
الــــتــــــــــاريـخ الحــــــــــديــــث وفــــــــــاض،
فلـنتحـدث، إذن، عن هـذا التـاريخ
الحديث. وهو تاريخ الحقبة التي
حمـل فيهـا الـشعـب الفلـسـطيـني
قـضيـته بيـده، أو هكــذا تصـور هـو
ذلك، وصـدقنـاه، وقـبل به بعـضنـا
ورفــضه بعـض آخـــر، وبقـي فـــريق
ثـالـث منــا إزاءه علــى الحيـاد، ولا

يزال.
ــــــــــى الجــــيـل ولانــــنــــي انــــتــــمــــي إل
القــــديم، جـيـل الحقـبــــة الاولــــى،
ولانــــنــــي مـــــــــــرافـق لـلـقــــــضــــيـــــــــــة
الفلـسـطيـنيــة ومهمـوم بهــا، منـذ
البـدايـات ولا ازال، فـإن بمقـدوري
ان أســـاهـم، الـيـــوم، ربمـــا مـن دون
تعسف كـما أزعـم، في تحديـد هذه
المـســؤوليـات والمـسـؤولـين، من دون
ان استثني الجهة السياسية التي
انـــــتـــــمـــــي الـــــيـهــــــــــــا -وهـــــي الاقـل
مسؤولـية من سواهـا بكثير- ومن
دون ان اسـتـثـنــي نفـــسـي، كـــــأحــــد
المــــســـــؤولــين عــن القـــــرارات الــتــي
صـدرت والمـواقف الـتي اتخـذت في
ـــــــوعـــي حـــــــزبـــي، الحـــــــزب الــــــشـــي
اللبناني، في الصواب والخطأ، ثم

كمواطن فرد.
المـسؤوليـة الاولى تقع، في نـظري،
ــــــــة ــــــــوطـــنـــي ــــــــى الحــــــــركــــــــة ال عـل
الفلـسـطيـنيـة، قـديمــاً، وعليهـا في
الحقبـة التي تمتد من عام 1967،
العـام الـذي تـشكلـت فيه المقـاومـة
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في دوامـــة الـــوهـم، الـثـــوري وغـيـــر
الــثــــــوري، لــتـحقـــيق الـــتحــــــريــــــر،
ــــــر فـلـــــســــطــين، ولإجــــــراء تحــــــري
الـتغييـر، تغيـير الاوضـاع القائـمة
في بلـــــدانــنـــــا في اتجـــــاه الـــــوحـــــدة
والحـــريـــة والاشـتـــراكـيـــة، وصـــارت
القـضيـة الفلـسـطيـنيـة جـزءاً من
سـيـــاســـات الانـظـمـــة وسلـطـــاتهـــا
ومصـالحهـا. وتحــولت إلـى حـالـة
انتـظـــار لا تنـتهـي عنــد الــشعــوب
العـربية وعنـد حركـاتها الـوطنية،
والى معـارك خاسـرة والى حـائط
مــبـكــــــى، وتعــــطلـــت، بفـعل هــــــذه
الـــتحــــــولات كـلهــــــا، في بلــــــدانــنــــــا
العربـية، جميعهـا، قضايـا التقدم
الاقتصادي والاجتماعي، وقمعت
الحريـة الفرديـة والعامـة، وديست
حقـوق الانـسـان، وغـيب بــالكــامل
بـنــــاء الــــدولــــة الحــــديـثـــــة. وبقـي
الـــــشـعــب الـفـلـــــســــطــيــنــي، داخـل
ارضه، الــتــي حـــــولــتهـــــا الحـــــروب
الخـــاســـرة إلـــى مـنــــاطق احـتلال،
عــرضــة لـلقهـــر القــومـي. وبقـيـت
أقـــســــام كـبـيــــرة مــنه في الـــشـتــــات
العـــربـي عـــرضـــة لـلقهـــر والاذلال
كـذلك. وتعمقـت، بفعل ذلك كله،
العــاهــات والامــراض في بلـــداننــا،
وفي مجـتمعــاتنـا، وفي وعـينــا. ولم
تـسـلم مـن ذلك فـصــائل الحــركــة
الـوطنيـة الفلـسطـينيـة، وفصـائل
الحـــــركـــــة الـــــوطــنــيـــــة العـــــربــيـــــة.
واستمــر الشـعب الفلـسطـيني، في
كـل تـلــك الــــــظــــــــــروف، يــكــــــــــافـح
بـشجـاعــةـ بحــسب قــدراته ويقـدم
الــتـــضحــيـــــات الجــــســـــام مــن دون

حساب.
حـصل كل ذلك، ولا يزال يحصل،
والتـاريخ، تـاريخ فلـسطين وتـاريخ
شعبهــا، لا ينتـهي ولا يتـوقف عن
الحـركة. وكان ذلك، ولا يزال امراً
طبيعيـاً. لكن المسـألة هنـا لم تعد
مــســـألــــة تخــص الـفلــســطـيـنـيـين
واشقــاءهـم العــرب وحــدهـم. ولـم
ــــــاقــــــرار مــن قــبـل تـعــــــد تــتـعـلـق ب
المجــتـــمع الــــــدولــي بــــــأن حــــــركــــــة
التـاريخ مـسـتمــرة، متـواصلـة، ولا
نهـايـة لهـا. المسـألـة تتعلق اسـاسـاً
بـالجـملـة وبـالـتفـاصـيل، في جعل
قــضـيـــــة تقــــريــــر المــصـيــــر -كـحق
طبـيعي لجـميع الـشعــوب- تطـول
الـشعب الفلـسطيـني ولا تتـجاوزه
في صــورة استـثنــائيـة ظـالمــة، غيـر
مـــــســبــــــوقــــــة، في تــــــاريـخ العــــــالــم
الحــــديـث. ولـن نــــدخل في جــــدال
هنـا حـول القـضيـة الكـرديــة التي
لهــا خـصـــوصيــات وتعـقيـــدات من

نوع آخر.
ويـتـمــثل هــــذا الحق في الـــسـمــــاح
للـشعب الفلسـطيني بإقـامة دولة
له علــى أرضه، أســوة بـكل شعــوب
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ماذا يبقى في فلسطين
ماذا يبقى مـــــــــــن القضيـــــــــــــــة الفلسطينيــــــــــة!؟

كريم مروة

ماذا يبقى من فلسطين.. ماذا يبقى من القضية
الفلسطينية؟هذا الكلام ليس سؤالاً حاسماً ينتظر جواباً حاسماً

من نوعه.. ولا هو، بالتأكيد، تقرير يستبق الاعلان عن نهاية
قادمة لحلم قديم. إنه، ببساطة، يختصر حالة من القلق

الحقيقي عند المواطن العربي، ويلخص المشاعر الانسانية
المليئة بالمرارات عنده. وكل من هذين )القلق والمشاعر(
انما يقربان صاحبهما من اليأس، من دون ان يدخلاه فيه،

بالضرورة، بل ان هذا المواطن المقهور الحائر القلق يظل
يتمرد على اليأس ليبقى على مسافة، ولو بعيدة، من

مشوب الحذر، أمل حصنه في الوعي تراكم التجارب ضد
الوهم القديم، الذي كنا نشارك حكومتنا بواسطته في

تغطية هزائمنا المتكررة بالحديث عن انتصارات كلامية، كنا
نزينها، بعفوية ومن دون وعي، بالشعارات الرنانة

وبالهتافات بحياة ابطالنا العظام الخالدين!

-1-
هـــاتفـنـي الـصـــديق الـــدكـتـــور مـــأمـــون
فــنـــــدي الـكـــــاتــب والأكـــــاديمــي الــبـــــارز
ورئــيــــس تحـــــريــــــر المجلـــــة الجـــــديـــــدة
المـتميـزة )قضـايـا عـالميـة( التـي تصـدر
في واشـــنـــــطـــن، وبـــــــــارك لـــي ولمـعـــــــــدي
)الـبيـــان الأممي ضــد الارهــاب( الــذي
تمت تـــرجمـته الآن إلــى الانجـليــزيــة،
وسيـرفع بعـد أيام إلـى رئيس وأعـضاء
مـجلـــس الأمـن والأمــين العـــــام للأمم

المتحدة، وسألني سؤالين مهمين:
- لماذا كتبتم هذا البيان؟

- ولماذا الآن؟
وهـذان السـؤالان لم يكـونا فقـط على
لـســان مــأمـــون فنــدي، ولـكنـهمــا كــانــا
حـال مـعظم الـذين هـاتفـونـا ونـاقشـوا
مـعنا هـذا البيـان وأفكاره، ومـا جاء به
مـن أمــثلــــة الفـتــــوى المحــــرضــــة علــــى
الارهــــــاب وخـــطــــــورة هـــــــذه الفــتــــــاوى
ودورهـــــــا في زيـــــــادة وتـــــــائـــــــر الارهـــــــاب
وتـشجـيع الــشبــاب علـى تــرك مقـاعـد
الـدراســة وطلب الـعلم، وتــرك مكــاتب
العمل وهـجر طـرق طلب الـرزق وهذه
قلـــــــة قلـــيلــــــة، ولـكــن هـــــــذه الفــتــــــاوى
المحـــــــرّضـــــــة عـلـــــــى الارهـــــــاب تـــــشـجـع
بـالدرجـة الأولى الـشبـاب العـاطل عن
العمل والمحـروم مـن التعلـيم والمُعـطّل
العقل والارادة والمـتماهي مع الـزعماء

فالأموال الخليجية والفقه الخليجي
قـــد ســـاهـم مــســـاهـمـــة كـبـيــــرة في رفع
وتيـرة الارهـاب دون شـك. واليـوم نـرى
هـــذا الـتـــوقــيع علـــى )الـبـيـــان الأممـي
ضـــد الارهـــاب( مـن قـبـل الخلــيجـيـين
وبهـذه النـسبـة المـرتفعـة بمثـابـة انتـاج

لنقيض ظاهرة الارهاب.
9-ولقـد لاحظـنا كـذلك، أن أقل نسـبة
من المــوقعـين علــى هــذا الـبيــان كـــانت
مــن الفلــسـطـيـنـيـين والأردنـيـين علـــى
وجه الخـصــوص. ومــرد ذلـك في رأينــا
الـى أن الـشــارع الفلــسطـينـي والأردني
قد تمت تعميـته تماماً بفـضل سيطرة
الأحـزاب الـديـنيـة الأصـوليـة، وبـفضل
الأمـــوال الـتـي أغــــدقهـــا نـظـــام صـــدام

حسين على هذين الشارعين.
10-وأخـيـــراً، فـــإن الــســـؤال الـــذي كـــان
يجب أن يـُسـأل ليـس لمـاذا هـذا الـبيـان
الآن، ولـكـن لمــــاذا تــــأخــــر صــــدور هــــذا
الـبيـان إلـى الآن، بعـد أن غـرق العــالم
العــربي بـدمـاء الارهــاب وحُجب ضـوء
الـــشـمـــس العــــربـيــــة بلــمعــــان سـيــــوف
الارهــابـيـين، وأصـبح العــربـي لا يعـنـي
لـلعـــالـم الــــرازي والكـنــــدي والفـــارابـي
وابن رشـد وشــابن خلـدون وابن سـينـا،
ولـــكـــــن ابـــــن لادن والــــــــظـــــــــــــواهـــــــــــــري
والقـــرضـــاوي والـــزرقـــاوي والـــزنـــدانـي

والترابي والغنوشي وغيرهم.
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أ\إن الـسلطـات العـربيـة عاجـزة عن
اجــتــثـــــــاث الارهـــــــاب مــن جـــــــذوره وأن
أقصـى مـا يمكـن أن تفعله هـو تــسكين
الخلايـــا الارهـــابـيـــة الـتـي لا تلـبـث أن
تنتفض ثـانية. وبلغ الضعف والخوف
بـالسلـطات الـعربـية حـداً أنهـا لم تـعد
قـــادرة علـــى اهـمـــال طلـب الارهـــابـيـين
بـايقـاف مسـلسل تلـفزيـوني كمـسلسل
) الـطـــريق إلـــى كـــابل( الـــذي تم وقف
بثه في كـثيــر من مـحطـات الـتلفـزيـون
العـربيـة بعـد تلقي هـذه التلفـزيـونـات
انذارات ارهـابية. فكـيف نطالـبها وهي
ذات الــيـــــــد القـــصــيـــــــرة والعــين غــيــــــر
الـبــصـيـــــرة أن تقـيــم محــــاكـم لــــدعــــاة

الارهاب والمفتين له؟
8-لقــد لاحـظنــا أن سـتين بــالمــائــة من
الموقعين على هذا البيان هم من أبناء
الخلــيـج العـــــربــي. ولهــــــذا تفــــســيـــــره.
فـالحـاجـة تـنتج الـظـاهــرة ونقيـضهـا.
بمعـنـــى أن الخلـيج قــد انـتج ابـن لادن
ولا بـُـــــــــدَّ أن يــــنــــتـج نـقــــيـــــضـه. وانــــتـج
القــرضــاوي ولا بـُـدَّ أن يـنـتج نقـيـضه،
ورعـى واحـتضـن الغنــوشي والـزنــداني
وفكـر سيـد قـطب ويـنتج الآن نقـيضه،
ورعــــى واحـتــضـن جـمــــاعــــة الإخــــوان
المسلمـين في الستيـنيات والـسبعيـنيات
ولا بُدَّ الآن أن ينتج نقيضهم. انه نوع
مـــن الـــتــكـفـــيـــــــــر عـــن ذنـــب عـــــظـــيـــم.

ضد الارهاب(.
5-لـقد أصـبح خطـر الفـتاوى الـدينـية
المـتـتـــــابعـــــة لا يـتـــــأتـــــى مـن احـتـمـــــال
تـطـبــيقهـــا فحــســب، ولكـن أيـضـــاً مـن
تـرسيخ كراهيـة الآخر واحتقـار الحياة
في الـوعي الجـمعي الــديني  الـذي بـدأ
بـالكـاد يتهـجى أبـجديـة الحداثـة. فلا
خـيــار لـنـــا إلا أن نكــون حــديـثـين أو لا
نكــون. كمـا كـتب الـعفيـف الأخضـر في
جريدة "الحياة" 2002/2/13 في مقاله
)هل مــن رد علــــى فـتــــوى الــتحــــريــض

على الجريمة؟(
6-إن المـثقفـين العــرب الـتقـليـــديين في
غــالبـيتـهم كــانــوا إلــى جــانب الإرهــاب
القـائم الآن. بل كان بعـضهم داعماً له
وحــتـــــــى الآن . ومــن يـقـــــــرأ  مـقـــــــالات
هـــؤلاء في الــصـحف الـــرسـمـيـــة وغـيـــر
الــرسـميــة والحـــزبيـــة وغيــر الحـــزبيــة
يخــرج بــانـطـبــاع واحــد وهــو مــا قـــاله
أحـمــــد مجـــدي حــسـين الأمـين العـــام
لحــــزب "العــمل" المــصــــري في جــــريــــدة
"الــشعـب" في 2004/10/8، من أن هــذه
العـملـيــات هـي الـتـي أعـــادت الكــرامــة
والعــزة والمجــد للأمــة العـــربيـــة. وأننــا
بجـب أن نفخـر بــذلك، ولا نـنكـر مـثل
هـذه العـمليـات علـينـا أو علــى ابنــائنـا

ممن يقومون بمثل هذه العمليات.
7-لقـــد لاحــظ اللـيـبـــرالـيـــون الجـُــدد

الـــدمـــويـــة المـُـشـــرّعـــة مـن قـبـل بعــض
الأشــــيـــــــــــاخ المـفــــتــــين قـــــــــــد اتــــــــسـعــــت
وتعـاظـمت، إذ اسـتمـر هــؤلاء الأشيـاخ
يفتـون واسـتمـر الإرهــابيـون يـقتلـون.
وأنهم بهـذا البيـان يودون ايقـاف هذه
الفـوضـى الـدمـويـة بعـد أن تحـول كل
شيخ مـن شيـوخ الافتـاء الـدمـوي إلـى
مـحكـمــة مـن "محــاكـم الـتفـتـيــش" في
القرون الوسطى. وهـذا البيان عندما
طـالب باقـامة محكـمة للإرهـاب، فإنه
بـــــــذلـك كـــــــان يـــــــرد عـلـــــــى "مـحـــــــاكــم
الـــتفــتــيــــش" الــتــي أقـــــــامهــــــا هــــــؤلاء

الأشياخ. 
4-أصـبح خـطــر الـفتــاوى العــسكــريــة
الـدينيـة لصـالح الارهاب خـطراً عـاماً
يمهد لحرب أهلية زاحفة  في الفضاء
الإسلامي ولـلحروب الـدينيـة العالمـية
الـتـي هـي الهـــدف الـنهـــائـي للارهـــاب
الأصــولـي الــديـنـي. وأصـبح المــطلــوب
هــو تجــريم فـتــاوى الـتحــريــض علــى
الارهاب والقتل وكراهية الآخر إذ هي
الـــشـكل الأكـثــــر خــطــــراً لـلعـنــصــــريــــة
وتقـديم مـقتـرفـيهــا للـمحــاكمــة. ولم
يعد هذا التجريم نافعاً على المستوى
العربي أو الإسلامي، وكـان لا بُدَّ لهذا
الــتجــــريم مـن نـقلــــة إلــــى المـــسـتــــوى
الـــدولــي لكـي يــصــبح فـــاعـلاً وفعـّــالاً،
وهـو مـا قـام به معــدو )البيـان الأممي

والقــــرار الأخـيــــر رقـم 1566 في 10/8/
2004.

2-إن هـذا البيـان جاء خـلاصة لمـواقف
اللـيـبــــرالـيـين الجــــدد الـــســـــابقــــة مـن
الارهـاب ومنـذ سنـوات، ولا جـديـد فيه
الآن. فـشــاكـــر النــابلــسي أحــد معــدي
)الـبـيــــان الأممـي ضــــد الارهــــاب(كــــان
كـتـــابه )"ابـن لادن مـــا زال حـيـــاً"، عـــام
2002( مــن الكـتـب الأولــــى في المكـتـبـــة
العــربيــة التـي درست الارهـاب الحــالي
وتاريخه ومنشأه وعناصره ومكوناته..
الخ. كــمـــــا كـــــان هـــــذا الـكــتـــــاب سـجلاً
راصــــداً لـكــيفـيـــــة تفـكـيـــــر العــــرب مـن
الـيــســـار والـــوسـط والـيـمـين في كـــارثـــة
9/11/.2000 وتـــتـــــــــابـعـــت كـــتـــــــــابـــــــــات
الـنـــــابلـــسـي عـن الارهـــــاب مـنـــــذ ذلـك
الــوقـت حـتــى الآن. ومـنــذ العــام 1996
والـعـفـــيـف الأخــــضــــــــر أحــــــــد مـعــــــــدي
)الـبيــان الأممي ضــد الارهــاب( يكـتب
سلـسلــة مـن المقــالات يحــذر فـيهـــا من
فـتــــاوى الارهــــاب، ومـن فـقهـــــاء سفـك
الــدمــاء. وكــانـت احـــدى المقـــالات )هل
مـن رد علـــى فـتـــوى الـتحـــريــض علـــى
الجـــــريمـــــة؟(  ســبــبــــــاً في ايقــــــافه عــن
الـكــتـــــابـــــة لمــــــدة شهـــــريــن في جـــــريـــــدة

"الحياة" 2/13/.2002
3-أن هــــذا الـبـيــــان قــــد جـــــاء بعــــد أن
لاحظ الليبراليون العرب أن الفوضى

الـــــروحـــــانــيــين مــن أمــثـــــال ابــن لادن
والقـرضــاوي والظـواهـري والـزرقـاوي
والـغــنـــــــوشــي والــتـــــــرابــي وغــيـــــــرهــم،
والمـنـتــشــــر علــــى مقـــاهـي الـــرصـيف..
تـــــــشـجـــيـع كـل هـــــــــؤلاء  لـلالـــتـحـــــــــاق
بـــــــصـفــــــــــــوف الارهــــــــــــاب في الـعــــــــــــراق
وأفغـانـستـان، واليـوم سـينـاء المـرشحـة
لأن تكــون ســاحــة ثــالثــة من ســاحــات
الارهــــــاب الــــــديــنــي الأصــــــولـــي بعــــــد
عمـليــات الـتفـجيــر الأخيــرة في طــابــا
التي باركها فهمي هويدي في مقالاته
القريبة  في جريـدة "السفير"، وأحمد
مجـــدي حــسـين الأمـين العـــام لحـــزب
"العمل" المـصري الذي قـال في جريدة
)"الـــــــشـعـــب" ، 2004/10/8( ان هــــــــــذه
الأعـمــــال الارهــــابـيــــة قــــد ردت لمــصــــر

كرامتها وعزها ومجدها!

-2-
لماذا كان )البيان الأممي

ضد الارهاب(؟
لنا في ذلك أسباب كثيرة منها:

1-إن هـذا البيـان جـاء صـدى لقـرارات
مـجلــــس الأمــن الاربعــــــة بخـــصـــــوص
الارهـــاب: رقـم 1267 في 1999/10/15،
والـقــــــــــــرار رقــــم 1373 في 2001/9/28،
والـقـــــــــرار رقـــم 1540 في 2004/4/28 ،

لماذا كان )البيان الأممي ضد الارهاب( ولماذا جاء الآن؟
شاكر النابلسي


